
خلافــــــات هيئــــــة التفــــــاوض.. واللجنــــــة
يين في ية لا تلــبي تطلعــات الســور الدســتور

الداخل
, يناير  | كتبه حسين الخطيب

ية إلى الواجهة مجددًا، التي بدأت تظهر للعلن بالتزامن مع بدء تعود خلافات هيئة التفاوض السور
ية الإثنين  من يناير/كانون الثاني، ية السور أعمال الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستور
حيــث كــانت أولى جلساتهــا المنعقــدة في جنيــف، بحضــور وفــد مــن النظــام الســوري ووفــد مــن هيئــة
ية، ووفد أيضًا من المجتمع المدني، للبدء بالمفاوضات لإجراء عملية سياسية تفضي إلى التفاوض السور
انتقال سياسي حقيقي وشامل يلبي تطلعات جميع السوريين، إلا أن السوريين في الداخل يرفضون

ية أيضًا. بشكل قاطع أعمال هذه الهيئة واللجنة الدستور
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ية.. ولا شيء جديد الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستور

ــة الخامســة مــن مفاوضــات اللجنــة الجول
ية الدستور

يــر الخارجيــة ية، وهــذا مــا صرح بــه وز تعتــبر هــذه الجولــة مهمــة جــدًا لأنهــا ســتناقش المبــادئ الدســتور
الـــتركي مولـــود جـــاويش أوغلـــو، قـــائلاً: “للمـــرة الأولى ســـيتم البـــدء بنقـــاش المضـــامين الدســـتورية في

اجتماعات اللجنة، والجولتان الأخيرتان حققتا توافقًا على الأجندة بين وفدي النظام والمعارضة”.

ولم تختلف كثيرًا الجولة الخامسة من المفاوضات عن سابقاتها، فقد بدأ وفد النظام السوري بإغراق
ية، مــع المماطلــة المســتمرة ومحاولــة الجلســات بتفاصــيل فارغــة خــا نطــاق عمــل اللجنــة الدســتور

عرقلة عمل اللجان خلال الجلسات السابقة. 

وركــز وفــد النظــام علــى الســيادة الوطنيــة وربطها بمحــددات داخليــة وخارجيــة، ونــاقشت مــداخلات
أعضاء الوفد المحددات الخارجية، كما ربطت الموضوع باستقلال القرار الوطني وخروج القوى الأجنبية

يا. يا والضغوطات الخارجية، مع ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب عن سور من سور

يــة عــددًا مــن المــداخلات بشــأن التعدديــة السياســية وســيادة بينمــا قــدم وفــد هيئــة التفــاوض السور
القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية، وربطت بعض مداخلات أعضاء
الهيئة هذه المبادئ بمحددات منها السيادة، التي اعتبرها البعض صفة أساسية للدولة، بينما ركز
المجتمع المدني على مقترحين أيضًا: السيادة وضرورة بناء تفاهم بشأن الإطار السياسي للدولة قبل

الخوض في بقية المبادئ الأخرى.
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تصدعات داخلية في هيئة التفاوض ووفد المعارضة باللجنة الدستورية

تشهد هيئة التفاوض السورية خلافات وانقسامات عديدة بين أعضائها باعتبارها الجسم السياسي
ــالتزامن مــع اقــتراب أعمــال الجولــة الخامســة مــن يــة سياســيًا، ب ــرز الــذي يمثــل المعارضــة السور الأب
المفاوضات التي تجري نهاية يناير/كانون الثاني، ما قد يسبب موقف ضعيف الحضور والتنوع لوفد

ية. المعارضة السورية في مفاوضات اللجنة الدستور

 ية التي تتكون من تنضوي عدة مكونات وتجمعات سورية سياسية تحت هيئة التفاوض السور
عضـــوًا،  منهـــم مـــن أعضـــاء الائتلاف الـــوطني المعـــارض و أعضـــاء مـــن الفصائـــل مـــن الفصائـــل
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العسكرية و أعضاء من منصة موسكو و أعضاء من منصة القاهرة و أعضاء من هيئة التنسيق
الوطنية و أعضاء مستقلين وعضو واحد من المجلس الوطني الكردي.

ية، حيث تمثل وفد المعارضة برئاسة ية السور وتشارك هيئة التفاوض في مفاوضات اللجنة الدستور
يــــاض ″، في هــــادي البحــــرة، وكــــانت قــــد انبثقــــت هيئــــة التفــــاوض عــــن محادثــــات مــــؤتمر “الر
ديسـمبر/كانون الأول ، وحينهـا تـم تعريفهـا بأنهـا سـتكون المرجعيـة السياسـية لتوحيـد المعارضـة
يــة، لكــن هــذه الوحــدة لم تصــل إلى مبتغاهــا خلال الســنوات الماضيــة، بســبب اختلاف دعــم السور
أعضائهـا، حيـث بـدا جليًا أن كـل طـرف منهـا يرتبـط بدولـة معينـة ويتعامل بمـا يناسـب سياسـتها، أي
أنها متشعبة ومتنوعة الأهداف، ما جعلها تشهد خلافات متواصلة وغير واضحة، لا سيما أنها لم تغير

أي شيء ملموس.

في تفاصيل الخلاف
يعــود ســبب الخلاف الحاصــل داخــل هيئــة التفــاوض العليــا، إلى منصــتي القــاهرة وموســكو وهيئة
يا غير بيدرسون وطالبته بالتدخل لحل التنسيق الوطني التي أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسور
ية واستمرارها، كما الانقسام الموجود بين أعضاء هيئة التفاوض للحفاظ على وحدة اللجنة الدستور
ير الخارجية الروسي والأمير فيصل بن فرحان آل سعود أرسلت الرسالة أيضًا إلى سيرغي لافروف وز

ير الخارجية المصري. ير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى سامح شكري وز وز

وتحـدثت منصتا موسـكو والقـاهرة وهيئـة التنسـيق، عـن طـرف معطـل لعملهم ويسـيطر علـى هيئـة
ية، بالإشارة إلى الائتلاف الوطني السوري الذي يسيطر على هيئة التفاوض السورية التفاوض السور

ويعقد اجتماعات لها طوال سنة كاملة دون حضورهم.

ما دفع وزارة الخارجية السعودية إلى إرسال مذكرة إلى أمانة سر هيئة التفاوض، التي انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقول فيها: “إنه وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض
يـة فقـد تقـرر تعليـق عمـل مـوظفي الهيئـة مـع نهايـة شهـر ينـاير الجـاري، وذلـك لحين اسـتئناف السور

الهيئة عملها”.

وأضافت الخارجية السعودية “بعض مكونات هيئة التفاوض السورية وهي هيئة التنسيق ومنصة
موســـكو ومنصة القاهرة، المتضمنـــة رفضهـــا لقـــرارات صـــادرة عـــن اجتماعـــات غـــير شرعيـــة للهيئـــة

والمخالفات القانونية والنظامية للقرار”، وطالبت الخارجية توضيح ذلك.
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ممثلو منصتي موسكو والقاهرة في روسيا

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ممثلي منصتي القاهرة وموسكو، وللأمر ذاته أيضًا استدعى وز
يارة يا: “ز للاجتماع في موسكو، حيث قال عضو منصة موسكو، مهند دليقان لموقع تليفزيون سور

ية لبحث عمل اللجنة الدستورية”.  موسكو في ظروف الانقسام الراهن كانت ضرور

ية لعدة دول ساهمت في حدة الخلافات، ويبدو أن التشعبات وتبعية أعضاء هيئة التفاوض السور
ير الــتي ترجمتهــا الوقــائع الــتي حــدثت مــؤخرًا، مــن أبرزهــا لقــاء أعضــاء منصــتي موســكو والقــاهرة بــوز
الخارجية الروسي، بينما تدل الخلافات على عدم قدرة المعارضة السياسية على ضبط نفسها حتى

الوصول إلى مبتغاها.

وتشير التطورات السياسية إلى السعي الدولي الدؤوب خلف ضمان مصالحها عبر استخدام أعضاء
المعارضة في خدمتها، لا سيما أن موسكو تسعى إلى زعزعة هيئة التفاوض وإفشال عملها في اللجنة

ية. ية، الأمر الذي سيدفعها إلى الخوض في مضمار جديد من الحرب على المعارضة السور الدستور

كمـا ترتبـط أسـباب التصـدعات الـتي تشهـدها هيئـة التفـاوض بعـام ، عنـدما بـدأ الحـديث عـن
خلافات تتعلق بما يسمى “كتلة المستقلين”، التي لا تزال آثارها قائمة حتى الآن، حيث نشأت أزمة
كتلة المستقلين في هيئة التفاوض، بعد استضافة السعودية عدد من السوريين لاستبدالهم آنذاك،
بمجموعة المستقلين القدامى في هيئة التفاوض، في محاولة من السعودية للاحتفاظ بنفوذها داخل

الهيئة، إلا أن هذا التحرك تسبب بخلافات كبيرة ما زالت تعصف بهيئة التفاوض العليا.

ية ليست جديدة على تشكيلات المعارضة السياسية الخلافات التي تشهدها هيئة التفاوض السور
الــتي فقــدت إمكانيــة الوصــول إلى مبتغاهــا طيلــة الســنوات الماضيــة، وكــانت بعيــدة كــل البعــد عــن
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سوريي الداخل وتوجهاتهم، لأنها فشلت في تمثيل السوريين وتنفيذ مطالبهم خلال عقد من الزمن
يـة تخللهـا موقـف قـوي علـى الأرض وآخـر ضعيـف، في ظـل التبعيـة الدائمـة مـضى علـى الثـورة السور

ية، للدول العاملة في الشأن السوري التي تسعى إلى تلبية مطامعها. للمعارضة السور

 هيئة التفاوض تحاول الالتفاف على القرار

يــــون في الــــداخل: يرفضــــون هيئــــة السور
ية المفاوضات وأعمال اللجنة الدستور

يــة يــون في منــاطق ســيطرة المعارضــة السور ية خــ السور بــالتزامن مــع بــدء أعمــال اللجنــة الدســتور
الإثنين  من يناير/كانون الثاني بوقفات احتجاجية متفرقة تعبر عن رفضهم التام لمفاوضات اللجنة
ية، داعين كل السوريين إلى اتخاذ الموقف ذاته، لا سيما أنها التفاف على قرار مجلس الأمن الدستور

. يا الخاص بسور

ية، للحديث أجرى “نون بوست” عدة مقابلات مع السوريين الذين يقيمون داخل الأراضي السور
ية وهيئـة التفـاوض العليـا الـتي تـدعي تمثيلهـم دوليًـا، وبـدت عـن آرائهـم بخصـوص اللجنـة الدسـتور
غالبيــة الآراء تصــب في اتجــاه واحــد هــو ضرورة إشراك الســوريين والهيئــات والتجمعــات السياســية
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ية، الداخل السوري في القرار وليس الفصائل فقط، إلى جانب الالتزام بالقرار  الخاص السور
يا، الذي يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي. بسور

السوريون يرفضون أعمال اللجنة الدستورية

يقول عضو نقابة المحامين الأحرار يوسف حسين خلال حديثه لـ”نون بوست”: “عدم اكتراث المجتمع
ية وتنفيذ القرارات الدولية أعطى الفرصة للعبث بالقرارات الدولية وتجزئتها إلى الدولي بالمأساة السور
سلال دون القـــدرة علـــى إخـــراج معتقـــل واحـــد رغم وجـــود كـــل هـــذه اللجـــان الـــتي أحُـــدثت للحـــل

السوري”.

ية كان التفافًا على تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة وأضاف “تشكيل لجنة التفاوض واللجنة الدستور
يــد من يــا ودعــم لنظــام الأســد وروســيا في كســب الــوقت والمماطلــة في الحــل وإعطــاء الأســد مز بسور
يـا يكـون بتطـبيق القـرار  الـذي يقـضي بإقامـة الـوقت للقتـل والتـدمير ليـس إلا، والحـل في سور
هيئة حكم انتقالي قبل البدء بكتابة الدستور، ومن غير المنطقي أن يشارك مجرم حرب بكتابة دستور

لبلد قتل أهله وشردهم ودمر مدنهم”.

ية وإنمـا كـد المحـامي قـائلاً: “إن يكـن للسـوريين خيـار في اختيـار هيئـة التفـاوض أو اللجنـة الدسـتور وأ
جـاءت وفـق توافقـات وتفاهمـات دوليـة ولا يوجـد لثـوار الـداخل أي تمثيـل وإنمـا اعتمـدوا علـى عـدد

معين من ممثلي الفصائل”.

ويرى الصحفي محمود طلحة خلال حديثه لـ”نون بوست” أن الهيئة العليا للمفاوضات تضم الكثير



من الأجسام السياسية من بينها منصة موسكو ومنصة القاهرة وغيرها، وهي لا تمثل السوريين
وإنما فرضت عبر أجندات خارجية، ومن ذلك تم تهميش التجمعات السياسية في الداخل السوري،
يـة، ومـا تشهـده مـن خلافـات سـببها مـن أجـل عرقلـة وحـدة القـرار السـوري النـابع مـن الثـورة السور

الأجندات الخارجية.

ية وهيئــة التفــاوض في الــداخل الســوري بســبب وأضــاف طلحــة “الرفض القــاطع للجنــة الدســتور
انحرافها والتفافها على الحل السياسي ودخولها في نقاشات مع نظام الأسد، عبر تعديلات جزئية في
الدستور، وفي الوقت ذاته يستمر هذا النظام بالاعتقال والقصف والتهجير القسري، ولا يوجد هناك

بادرة للحل طالما أن عملها هو مضيعة للوقت فقط”.

يبدو أن هيئة التفاوض العليا باتت أمام رفض شعبي واسع في الداخل السوري قد يساهم بشكل
أو بآخر بسرعة عملية قبولها محليًا، لا سيما أنها لم تغير أي شيء ملموس على أرض الواقع في ظل
أزمــات متعــددة تــواجه الســوريين في مختلــف البلاد، بــدءًا مــن التغــيرات العســكرية في الســيطرة علــى
الأرض، بالإضافة إلى حملات التهجير والنزوح القسري الذي فرضته آلة الحرب الإجرامية التي تقودها

روسيا والنظام على السوريين، المغيبين أصلاً عما يجري في أروقة السياسة.
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